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 :ملخص

و  يتناول   بالتحليل  رالمقال  برتراند  فلسفة  في  التطبيقي  الجانب  حضور  يعاالنقد  والذي  بانشغالات  سل  نى 

و البيئة  بين  واهتمامات  الانسجام  تحقيق  تشر  الإنسانكيفية  المقال  يتضمن  كما  الطبيعي،  لمختلف ووسطه  يحا 

الفلسفة هذه  استحضار  مضامين  على  رسل  قدرة  مدى  ومتابعة  لمدلولاتها  وتفكيكا  و،  المشكلات  كيفية  هذه 

للحلول   و وتصوره  العوائق  مختلف  لتطويق  عملية  استراتيجيات  واقتراح  التحديات  هذه  لمواجهة  المخرجات 

بأبعاده   التطبيقي  العملي  المستوى  المجتمع الإنساني  ، والمتعددةالصعوبات على  تفعيل دور  استعراض أساليب 

تي الوالعشرين وباعتباره دعامة لحلحلة كافة القضايا والمشكلات المطروحة التي تواجه مجتمعات القرن الواحد  

 تحقيق أكبر قدر من سعادته . تحول دون الاستمتاع بالحياة و 

  وسوفيا، الإنسانية، الانسجام ، التوافق سل، الايكلافلسفة، برتراند رالكلمات المفتاحية : 
Abstract: 

This article aims to show a side of Bertrand Russell’s philosophy which has a 

relationship with the ecology subject and the way to live in harmony with the 

universe in general, We will try to analyse the various contents of all the questions 

referring to this item by discussing the meanings of this philosophy and reveal the 

origin of these problems .Then how to resolve them. We will find out also what are 

the adequate  solutions and out puts given by Russell  in order to stand against of 

these challenges ,And to overtake all various obstacles and difficulties either on the 

practical or on the theoretical level, And finally review the ways to incite the human 

society to take care of man future which is considered as the only element  for 

working out all the issues and problems which is facing the societies of the twenty-

first century, which prevents the individual to have  the full enjoyment of life and 

achieve the greatest happiness.  
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 مقدمة:   

تطبـــــــــيقات العلميـة في عصرنا هذا ازداد التـداخل وثــــــوقا، ذلـ  نن التغلغـل المتزايـد لل

التكنولوجية في حياتنا، جعل العلم يتصل اتصالا مباشراً بمشـكلات حيويـة بـل مصـيرية، م ـل و

مشكلة البقاء والفناء، ومشكلة التلوث، ومشكلة التزايد السكاني وانزمات الغذائيـة و كلهـا أمـور 

تقع على الحدود التي تربط بين العلم والتكنولوجيا من جهة و انخلاق مـن جهـة أخـرى. وهكـذا 
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تطورت انمور بحيث أصبحنا لا نجد مناصاً من البحث في النتائج انخلاقية للعلم، وأمس العلـم 

في عصرنا الحاضر قوة تؤثر في حياتنا ومسلكنا العلمـي، لا مجـرد ضرضـاء لحـب اسـتطلاعنا. 

وزال الفاصل بين وظيفة العلم في ضلقاء الضوء على ما هو كائن، ووظيفة انخلاق فـي ضرشـادنا 

 (1ما ينبغي أن يكون.)ضلى 

ومن الواضح أنه ليس بإمكان الجميـع الاشـتغال بالبحـث العلمـي، نلـرا لمـا تسـتوجبه الـروح   

العلمية من شروط  و مواصفات و قدرات و اسـتعدادات، و عليـه وجـب أن يكـون هنـال مجـال 

يـد الصـلة للحرية في مناقشة قضية أن السعي ضلى الحقيقة هو خير في ذاته، فالبحـث العلمـي وط

بالحرية و هي نوع من الخير، و بالتالي فالتسامح هو شرط ضروري ني مجتمـع يـراد للبحـث 

العلمي أن يزدهر فيه، وتعد حرية التعبير و التفكير هما أيضا عاملان حاسمان في ضقامة مجتمـع 

خـر علمي، والذي يتميز بسيطرة  العلم  و مقوماته ولا يضاهيه فـي ذلـ  شـيء ولا يقـر بواقـع  

 (2سوى ذل  الذي يتضمنه في معادلاته و صيغه .)

انخلاقية باعتباره كان   رسللقد خصصنا جانبا لعرض مختلف الإسهامات التي حملتها فلسفة     

سباقا للدعوة ضليها أو من منطلق أنه كان من بين المؤسسين انوائل في ضرساء قواعدها أو لكونـه 

في الدفاع عنها و مواجهة المعارضين لها سـواء علـى ببساطة تامة، صاحب جرأة غير مسبوقة  

الصعيد المعرفي الابستمولوجي أو الحضاري الإنساني و حتى على مسـتوى الممارسـة العلميـة 

وأخلاق العلم ، حيث ارتكزت فلسفته انخلاقيـة علـى وضـع ضـوابط تحـدد علاقــــــة الإنسـان 

عل من التقدم العلمـــــي والتكنولوجي أداة لتحقيق و مجمل الشـــــــــروط التي تج  ،بالمعرفـــــــة

 السعادة والرخاء الإنساني وتجنبه ويلات الحروب والصراعات والتعاسة والشقاء.

 والتعليم  والدين والسياسة انخلاق حول دارت  التي المناقشات  في كبيرًا ضسهامًا سلار أسهم  لقد   

 الضـيق بـالمعنى فلسـفية ضسـهامات  باعتبارهـا الإسـهامات  هذه يرََ  ولم والسلام. الحرب  وقضايا

ا باعتبارهـا الفلسفة يرى فكان سيتضح لاحقا، كما للكلمة ا فرعـً  يتنـاول المعرفـة فـروع مـن فنيٍـّا

 انخـرى المناقشـات  و الميتافيزيقا لا غير، و هذه بالمنطق والمعرفة تعُنَى التي المجردة انسئلة

 العمليـة بـالنواحي وتـرتبط بالعاطفـة والـرأي، تتعلـق قضايا عن عبارة - رأيه في - المقابل في

 كدراسـة أي صوري؛ ضطارٍّ  في والسياسي انخلاقي للخطاب  تحليلٍّ  وجود  بإمكانية أقر للحياة و

 هـو يهمـه كان ما ولكن جوهرها؛ من بدلًا  والسياسية انخلاقية الخطابات  منطق تتناول منهجية

  .انولى العالمية الحرب  اندلاع بعد  خاصةً  الواقعية، والمشكلات  العملية القضايا

 التي السلبية الآثار على الوقوف بضرورة تنادي عديدة صيحات  ظهور ضلى كله ذل  أدى لقد     

 مـن كـل علـى بللالهـا ألقت  الآثار التي تل  الصناعية، الآلة عصر الحديث، العلم عصر خلفها

 حـازت  التـي الرئيسـية الموضوعات  من البيئة وأصبحت  به، المحيطة الطبيعية الإنسان والبيئة

ً  هنال أن نجد  عدة، حيث  نواحي من كبير اهتمام على ً  اهتمامـا ً  علميـا ً  وثقافيـا ً  وأخلاقيـا  وجماليـا

هـذه  تقـوم بحيـث  الطبيعية بالبيئة الإنسان علاقة على تركز رؤية ضيجاد  بضرورة يعُنَى وفلسفياً،

  والسيطرة. التعدي على لا الانسجام،و  التوافق على العلاقة
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العلم و  عصر في و البيئة الإنسان أزمة ومن هنا يتناول هذا الجهد المتواضع بالتحليل دراسة    

ابتداء بعرض جملة من التحولات التي أفرزها التقدم العلمي والتي ساهمت فـي بلـورة  تطبيقاته،

 عصر العلم عن المترتبة الآثار و العلمي انخلاقية، وهي ذات الصلة بمفهوم التقدم رسلفلسفة 

 تسـبب  التـي البيئيــــــــة المشـكلات  وبيئته و من ثمة الانتقال لاحقـا لكيفيـة حــــــل الإنسان في

 تتجـاوز بحيـث  من حلول واقتراحات، رسل فلسفيــــــــــا وفق ما قدمه حلاً  حدوثها في نسانالإ

 التطور شرح في التاريخي المنهج الحلول العملية، بالاستناد على عالم ضلى النلرية انفكار عالم

 نلـرة لتقيـيم النقـدي المـنهج ثـم الخطـورة، بهـذه وكيـف صـارت  للمشكلات المختلفة التاريخي

 به. المحيطة البيئة وعلى وجوده، على ومدى تأثيره للعلم الإنسان

ويبدو أيضا موقف رسل انخلاقي مبكراً من زاوية التكني  واستخداماته وما ينجر عنها من  ثار  

سلبية على البيئة والمحيط عموما و الإنسان خصوصا تمهيداً للهور موقف يتضامن ضلى حد ما  

تناشد  مع نشاط الحركات الحي بالإيكوسوفيا التي  ميائية ويتقاطع مع أهداف فلسفة جديدة تعرف 

الإنسان على ضرورة الحفاظ على الانسجام مع الكون والتوازن الطبيعي، والتي دعا ضليها انب 

ناس    أرن  فليكس  Arne naess)  )النرويجي  الفرنسي  النفسي   التحليل  وعالم  والفيلسوف 

 .  Félix Guattari)قتاري )

 : سل الأخلاقي منهااموقف رالبيئة ومشكلات  – 1 

في ذل  بوضع مجموعة من الشروط و العوامل التي تساعد على الحفاظ على   رسللقد ساهم   

تستطيع   لا  والتي  بسرعة  الخام  ومواد  التربة  استنفاذ  عدم  وجوب  بينها  من  وخيراته  الكون  

تعويض   من  التكنولوجية  التقدم  الإمكانات  أن  ذل   والابتكارات  الاختراعات  بواسطة  فقدانها 

العلمي هو شرط ليس فقط للتقدم الاجتماعي فحسب، بل حتى لإدامة درجة الرفاهية التي توصلنا  

 ضليها جملة المقدرات الطبيعية .

من بين المساهمين   -الذي يعتبره البعض بم ابة ضمير الإنسانية -ويعتبر أيضا هذا الفيلسوف     

حياة الإنسان  في تحديد ضوابط للبحث العلمي لاسيما ضذا كان من الوارد أن تؤثر البيولوجيا على 

الو سلالات  تغيير  في  ساهمت  العلمية  فالتقنية  الوراثة،  علم  تجارب  خلال  من  ماشية بالتحديد 

عند   ما يعرف  للإنسان وهذا  ملموسا  عمليا  نفعاً  بذل   قدمت  و  كبيرة  بدرجة  الغذائية  والنباتات 

بالتعديل الوراثي، مما يفتح المجال أمام جهود علمية وتقنية ذات فائدة للبشر  أهل الاختصاص 

الإنسان ضذا   أن يكون لهذه النتائج  ثاراً حتى على تكاثر  رسلفي القريب العاجل. بل ولا يستبعد  

بإمكانية   الوقت  نفس  في  معترفا  والحيوان  للنباتات  انصلية  الصفات  تغيير  عملية  نجحت  ما 

 مصادفة العديد من العوائق الابستمولوجية سواء كانت عقائدية أو دينية أو عاطفية.  

  رسل  وفيما يتعلق بمساهمته في الشأن الاجتماعي والسياسي و صلته بانخلاق والعلم، يعتبر     

الاجتماعيين، أنه من دعاة السلم الاجتماعي و السياسي  العديد من المفكرين السياسيين و  في نلر

بلا منازع، بحكم اعتقاده أن الاستقرار داخل المجتمع العلمي يستدعي الاهتمام بالعمال وتوفير  
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يش الرغيد  الرخاء الاقتصادي لهم، بمعنى تمكين الفرد العامل من بلوغ موجبات الرفاهية والع 

و  العلم  ضلى  تحتكم  التي  المجتمعات  أن  مفادها  ضلى محصلة  ينتهي  وبهذا  تكليف.  أو  تمييز  دون 

حكومة   لبنات  وضع  أهمها  معينة  شروط  بتوفير  تستمر  أن  بإمكانها  علمية  أسس  على  المبنية 

وبالتالي   والردع  السلاح  قوة  لاسيما  تحتكرها  و  القوة  أسباب  وتحتكر  العالم  تحكم  من واحدة 

السهل عليها فرض السلام العالمي وأن سيادة العلم داخل انطر الاجتماعية كفيل بتوسيع نطاق  

الرفاهية ليطال مجموع الفئات الاجتماعية بشكل عام حتى لا ينتشر الحسد والكراهية بين دول  

العمل   في  الشخصية  المبادرة  عنصر  وتوفير  الولادات  نسبة  خفض  أهمية  ضغفال  دون  العالم، 

 منجز واللهو، وفي هذا كله دعوة صريحة لاستخدام انساليب العلمية .ال

بالتمام ، فهي لازالت بعيدة ، ويبرهن على    سلاومن هنا يشير ر    لم تتحقق  أن هذه الشروط 

جدية هذه الشروط وصعوبة تحقيقها على أرض الواقع " أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هذه  

(، 3وقع اضطرابات واسعة وشقاء مرعب قبل أن يتحقق الاستقرار.")الشروط، لذا علينا أن نت 

ضذا ما تحدثنا على مستقبل انجيال القادمة وما  رسل  ويحضر الجانب انخلاقي في فلسفة   أيضاً 

يتوانى الكون من استنزاف وانرض من فساد من قبل الإنسان، وهنا لا  له  في    رسل  يتعرض 

ة للوقوف عن خطر أخر بعد الإشارة ضلى أخطارها الصناعية خضم حدي ه عن  ثار العلم والتقني

وانساليب التقنية المستغلة في الإنتاج الصناعي. ويتضح جليا مدى نضاله في مجال حماية البيئة  

الاستغلال  تعقب  التي  السلبية  النتائج  بشأن خطر  أك ر  لنا  يفصل  ،ضذ  خيراتها  استغلال  وعقلنة 

وضنهال   الكون  لمقدرات  ضلى  المفرط  يؤدي  قد  المفرط  الصناعية  انسمدة  فاستخدام  انرض، 

عواقب وخيمة تتعلق بإنهال انرض والقضاء على مواد الخام ومصادر الطاقة التي يصعب كما 

العلمية   انوساط  في  جدل  موضوع  ضلى  المواد  هذه  استخدام  تحول  هنا  ومن  استعاضتها،  نعلم 

لمستهل ، فتتضاعف بذل  تحديات المجتمعات بالإضافة ضلى ما تخلفه من عواقب صحية على ا

 الصناعية. 

حيث     منلمة،  بوتيرة  يتم  فكان   ، سابقا  التربة  ضنهال  مستوى  مقارنة  من خلال  ذل   ويتضح 

القرابين التي تساعد وتزداد  ببقايا الحيوانات أو أسمدة  كانت تستخدم انسمدة بشكل معقول ضما 

من   التقليل  واحد  أن  وفي  المحاصيل  ذل  معها  من  النقيض  وعلى  ضطعامها،  الواجب  انفواه 

واستنزاف   للتربة  الطبيعية  المقدرات  ضنضاب  زاد  وبالتالي  هلاكا  أقل  اليوم  الحروب  صارت 

ثرواتها بشكل متسارع و مقلق ، فالحكومات حاليا في معلم أرجاء العالم تسعى لضمان حصتها  

كا الإنتاج واستغلال  وتيرة  تقنية الغذائية من خلال مضاعفة  التكنولوجية وبطرق  الإمكانات  فة 

العوائد الاقتصادية، أي ضمان أرباح   أكبر قدر من  لتحصيل  ذل  كله  مأسوية كما تسعى فوق 

(. مرتفعة  ويلفت  4فورية  وهي    رسل(،  سابقاتها  عن  تقل خطورة  لا  قضية  ضلى  أيضا  انتباهنا 

موادها   و  استنفذت مواردها  المناطق  فك يرا من  الطويل،  المدى  الخام على  المواد  ندرة  قضية 

الخام كالقصدير والنفط الذي يشكل في أساس ووقود الازدهار الصناعي وتأمين وسائل الدفاع  
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د حيث " تم ل المواد الخام على المدى الطويل مشكلة  الحيوي، ويسلم رسل فعليا بالوضع المعق

 ( 5لا تقل جسامة عن الزراعة".)

سل بضرورة الاهتمام بالكون لكونه يم ل موطن الإنسان ومصدر غذائه م له م ل اويذكرنا ر    

مهما   " أنه  ظنه  ففي  طمأنينته،  و  لسعادته  فهي مصدر  ذل ،  من  أبعد  بل  الحية،  الكائنات  كل 

نحن نستمد  حياتنا جزء من حياة انرض، و اتنا في التفكير، فنحن مخلوقات انرض، وكانت رغب

غذائنا منها، شأننا في هذا شأن الحيوانات والنباتات، وضيقاع دوران انرض بطيء، و الخريف  

والشتاء ضروريان لها الربيع ضرورة الربيع والصيف، والراحة الجوهرية فيها م ل الحركة." 

ة أخرى، يحذرنا من خطر استخدام القنبلة الهيدروجينية لما تنطوي عليه من  ثار  (. من ناحي6)

بيئية و ما تسببه من عواقب و  فات على انرض، حيث يعتقد أن توظيفها سيكون بم ابة نهاية  

ع فيهاالحياة  رابح  لا  حرب  وأنها  انرض  الحرب  لى  ضبان  انسلحة  هذه  خلفته  ما  ذل   م ال   ،

الي على  أجيال العالمية  وأوجدت  والتراب  الهواء  ولوثت  والنسل  الحرث  أفسدت  والتي  ابان 

مشوهة وأجساد ترتعش لسماعها لقرع طبول الحرب، وهذا ما يصطلح بلغة التكنولوجيا الدمار 

 (7بالدمار الشامل. )

جرم أن توصف هذه الوسائل بأسلحة الدمار الشامل، فالتفكير في استغلالها يعزى ضلى سلطة ولا 

اللجوءالع عنه  يترتب  قد   ، فهم  سوء  فبمجرد  ورد   سكر،  الدفاع  خيارات  مسمى  تحت  ضليها 

و يدعو  الاعتداء.)  القوى  ارلهذا  في  الموازين  أن  ويعلمنا  النووية،  التجارب  وقف  ضلى  سل 

العسكرية والترسانة الحربية لن توقف الحرب، بخلاف ما اعتقد م لا ألفرد نوبل حين اختراعه  

الديناميت ظناً منه أن ذل  سيخيف الناس في شن الحروب على اعتبار أنها ستكون أك ر فلاعة،  

لذا يحث المجتمع الدولي على وضع حد للتجارب النووية و العمل للحيلولة دون امتلاكها مجدداً،  

القرن   وديكتاتوريات  المارقة  الدول  ضلى  ضشارة  في  مسؤول،  غير  بشكل  ضليها  تلجأ  قد  والتي 

 (8لعشرين وتحديات التنليمات الإرهابية في صيغتها الجديدة.)ا

بأن عصر     نعترف  أن  بنا  قد  وحري   ناحية من أنه ضلا  الرقي،و التقدم للإنسان جلب  العلم 

 وله فوائده، له حدين، ذو سلاح فالعلم والطمأنينة، بانمان شعوره على  قضى قد  أخرى

ً  وهو العلمية، الآلة بيده يصنع الذي هو الإنسان   أضراره، بمعنى أن  ومن يستخدمها الذي أيضا

ً  سؤالاً  يبرز  هنا  انخطار المحدقة و  الكوارث  كل في يتسبب  الذي هو الإنسان هل   :هو و  ألا هاما

 العلماء لدى التنبؤ على  قدرة وجود  عدم هل  خر، بمعنى أو به؟ المحيطة الطبيعية وبالبيئة به

 العواقب؟ سوء ضلى يؤدي الذي والتكنولوجية هو العلمية التطورات  على المترتبة النتائج بكافة

جدا   وجميل  نبيل  هو  اعتقاده  -وكم  وسائل           -في  من  يقدمونه  وما  العلماء  جهود  تتداخل  أن 

بمعي ووتكنولوجيات  ضنسانية  قيم  من  به  يؤمنون  ما  بالنسبة  ة  انمر  حقيقة  أما  فعليا،  مراعاتها 

وللش مشهوداً  تقدماً  أحرزت  التي  والعوب  راعية  تكون  أن  يقترض  أنها  تي  هي  هذا،  في  قدوة 

و والنهي  انمر  حدود  تجاوزت  بعد  ضمائرها  مقاضاة  في  صلتها متأخرة  في  والشر  الخير 

في ظل سيطرة    مع مواطنيها انصليين، فلم تعد تكترث بما تسببه من معاناة للآخرينبالآخرين و
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والنمطية   الوسائل، فأصبح الإنسان سوالآلية  بكل  المنفعة وتبريرها  لمنطق  تباع و  فرضها  لعة 

بالتالي  ية ويفاوض في كرامته الإنسانية و تنته  حقوقه الطبيعية والقانون تشترى وتبتز وتستغل و 

، فأي ضنسان يقصدون  معنى ويفتقد ضلى الدقة والتحديد   لم يعد حديث الغرب عن الإنسان حديث ذو

 نيون بالإنسانية عن سواهم؟ ؟ ومن هم المع

يؤكد على ضرورة الاهتمام بالكون و التفكير فيه مهمـا كانـت   رسلاللافت للانتباه أيضا أن       

مستويات القلق التي تنتابنا، و عدم الاكتراث بذل  ما دامت الحياة قصيرة في نلر الـبعض، أمـا 

غير العلميـة والتـي تم ـل شـكلاً فيقتضي ضحداث قطيعة مع انفكار     -سل  ارحسب    -واقع الحال  

مخاطر، فهذا لا ينفي كذل  ضيجابياتـه، كان الاشتغال بالعلم له ضضرار و  من الرهبانية، فحتى وضن

وضذابـة جليـد  رسللعلى انقل بالنلر ضلى الكون نلرة علمية مقننة، فتخصيب الصـحراء حسـب 

 (9القطبين والحروب كلها متشابهة في ضظهار قوتنا.)

ويستدرل في أحد مؤلفاته  بالقول :" لكن الإنسـان العلمـي سـيقول ضن الإلحـاح علـى أفكـار       

غير علمية من هذا النوع أمر غيـر ذي طائـل و يم ـل نزعـة رهبانيـة. دعنـا نسـتمر فـي عملنـا 

لتخصيب الصحراء وضذابة الجليد القطبي، وقتل بعضنا البعض بتقنيـات دائمـة التحسـن، فـبعض 

بهـذا كلهـا متشـابهة فـي ضظهـار قوتنـا، و  في هذا جيدة النتيجة، و انخرى سـيئة، لكنهـانشاطاتنا  

 (10) سنصبح  لهة في هذا الكون الملحد."

أن الحياد هو كذل  من بين المقومات التـي يجـب الالتـزام بهـا، و الـذي يم ـل   رسل  ويضيف    

أطـراف النـزاع الفكـري أو   أيضا أحد معاني الموضوعية، أي لا ينحـاز مُقـدمََاً ضلـى طـرف مـن

الخلاف العلمـي، فالعـالم ينبغـي أن يقـف موقـف الحيـاد، بمعنـى أن يعطـي كـل رأي مـن الآراء 

المتعارضة حقه الكامل في التعبير عن نفسـه، ويـزن كـل الحجـج التـي تقـال بميـزان يخلـو مـن 

أن الحيــاد  الغـرض أو التحيـز، أي معاملتهـا بقـدم المســاواة دون مفاضـلة أو مجاملـة م ـال ذلـ 

 (11العلمي اتخذ أبعادا واسعة و أولها الطابع انخلاقي.)

ومن الشائع أن البعض ينلر ضلى العلم بأنه سبب الشرور في ظل تحالفه مع التكنولوجيـات ومـا  

سببته من انحدار لإنسانية الإنسان، ولكن من ناحية أخرى، يعتقد البعض الآخر أنـه يم ـل القـوة 

الجنـة الموعـودة للإنسـان علـى سـطح انرض وهكـذا يتضـح رأي ثالـث   القادرة على أن تحقق

الشر. فالعلم أداة تتيح للإنسان أن يفهم العالم المحـيط بـه و أن العلم "محايد"، بين الخير و  معتقداً 

أن يفهم نفسه على نحو أفضل، ولكن هذه القدرة على السيطرة على العـالم الخـارجي و الـداخلي 

نى أنها قابلة لتشَُكْلْ في اتجاه الخيـر أو الشـر، و قـد تكـون عقليـة فـي فهـم هي قدرة محايدة، بمع

اللواهر، أو مادية تتم ل في السيطرة على اللواهر وضخضاعها و تسخيرها نغـراض الإنسـان 

و لكن هذه انغراض قد تكون متجهة ضلى تحقيق السعادة والرخاء للبشر، وقد تتجه ضلـى ضرضـاء 

 (.12تحقيق مصالح فئة جشعة أو ضمان التفوق لشعب مغتصب.) نزوات حاكم ومستبد أو

 فإذا وجدنا العلم قد يؤدي ضلى حروب و كوارث، و يشجع على القسـوة و الجشـع، فلـنعلم أن      

ضنما من نتائج تترتب علـى طريقـة معينـة فـي التصـرف بنتـائج هذه ليست مرتبطة بالعلم ذاته، و
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صرفنا بهـذه النتـائج بطريقـة أخـرى ، أن يكـون العلـم كلـه البحث العلمي، وكان من الممكن لو ت

خيراً و رخاءً ، أي أن طريقة استخدام العلم هي التي تحدد مدى أخلاقيته أو لا أخلاقيته، هذا هو 

 (13الوضع الشائع لمشكلة علاقة العلم بانخلاق للتعبير عن حياد العلم. )

أن الحـديث عـن البيئـة فـي بدايـة   رسللوفي سياق حدي ه عـن جـذور مشـكلات البيئـة، يـزعم    

الستينات لا يتعدى جدران عدد محدود من المجامع العلمية شديدة التخصـ،، و فـي سـنة ذاتهـا 

صارت هذه المشكلة من أك ر المشكلات تداولا علـى ألسـنة النـاس و فـي أجهـزة الإعـلام و فـي 

خاصة و مئات النشريات و الهيئات الدولية الكبرى، و أعقبها ضنشاء معاهد متخصصة و مجلات 

الكتب بشتى اللغات و هيئـة دوليـة تابعـة ل مـم المتحـدة، فمـا هـي أسـباب الانتقـال السـريع مـن 

 التجاهل لمشكلة البيئة ضلى الوعي الزائد بها.؟

من ال ابت أن مشكلة البيئة  كان لها وجود قبل ظهور هذا الوعي المفاجئ لوقت طويل، حيث أن 

نولوجي كان لا بـد أن يتـرل  ثـاره العميقـة علـى بيئـة  الإنسـان. ومنـذ بدايـة التقدم العلمي والتك

العصر الصناعي أصبح تدخل الإنسان في البيئة حقيقة أساسية من حقائق هذا العصـر، نن لفـ  

 الصناعة ذاته يعني تغيير عناصر البيئة بجهد الإنسان .

مهـا التوسـع الهائـل فـي التصـنيع  و أما ظهور الوعي بمشـكلة البيئـة يعلـل بعـدة عوامـل أه     

، و هو توسع أدى ضلى ضدخال تغييرات أساسية فـي البيئـة 2الزيادة الضخمة في الإنتاج بعد ح.ع.

الطبيعية التي أخضعت لمتطلبات الصناعة ضلى حـد قضـى علـى الك يـر مـن معالمهـا انساسـية، 

د فـي خضـم السـباق بـين وأهم عامل أدى ضلى ظهور الوعي بمشكلة البيئة هو ظهور وعـي جديـ

الدول المصنعة بضرورة الحفاظ على توازن البيئة التـي يعـيش فيهـا وغيـره مـن انحيـاء، فلقـد 

أدركت المجتمعات الصناعية أن تلاعب الإنسان ببيئتـه قـد زاد عـن حـده، بـل أدى ضلـى تلوي هـا 

 (14بمختلف النواتج المخلفة عن عملية التصنيع.)

لقد كانت مشكلة تلويث البيئة نتيجة لنفايات المصانع هي  المشكلة الصارخة، فهي تطرد مـن     

مداخنها الضخمة كميات هائلة من الغازات التي تلوث جو مدن بأكملها و تعرض حيـاة الإنسـان    

وخاصة انطفال نخطار جسيمة بعد استنشاقهم أشـكالاً مـن الهـواء الملوثـة،  فضـلا عـن ذلـ ، 

لوث اننهار لما يلُقَى فيها من نفايات بما فيها مياه الشرب ، وحتى البحار لم تسلم من ذل  نتيجة ي

الموانئ المطلة عليها، بـل أن التقـدم فـي ة منها و السفن التي تسير فيها ومخلفات المصانع القريب

طبيعيـة ، بطبيعـة تكنولوجيا الزراعة ذاتها التي لها صلة وثيقة بالبيئة الطبيعيـة مـن الصـناعة ال

الحال ، قد أدى ضلى مشكلات بيئية خطيرة ، فاستخدام مبيدات الآفات على نطاق واسـع أدى ضلـى 

تلوث المزروعات وتعرض مستهلكها نخطار التسمم ، فضلا عن ضلقاء ميـاه الصـرف الصـحي 

 (15في اننهار و الترع )الدالتا( لوثها بدورها وهدد كل أشكال الحياة.)

طر لا يقتصر على التلوث وحده، بل هنال خطرٌ أخـر يتم ـل فيمـا يسـمى " بـاختلال كما أن الخ

يمكن تقديم أم لة على هذه المخاطر البيئيـة بالاعتمـاد علـى نتـائج الدراسـات . والتوازن البيئي "

والتجارب العلمية ، فأكدت م لا ًأن العناصر الطبيعة المختلفة قد تعايشت على مـدى الآلاف مـن 
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بحيث يعتمد بعضها على بعض في توازن دقيق، وتدخل الإنسان للقضاء على أحـد هـذه السنين،  

العناصر يترتب عنه نتائج غير متوقعة ، م ال ذل  ما قامت به الصين من تجربة اعتبرت رائدة 

في القضاء على العصافير خلال أيام قلائل التي كانت تتكاثر بالملايين و كانت تهدد المحاصـيل 

 (16هديداً خطيراً يؤثر في ثرواتها الزراعية. )) الحبوب( ت

لكن القضاء على العصافير بعد سنوات قلائل تبين أنه ألقى ضررا بالتربة الزراعيـة، نن و      

العصافير كانت تأكل ديدانها التي تفرز السموم ، فلما اختفت العصافير تكاثرت هذه الديدان ضلـى 

هذه المشاكل من تلوث أو الإخلال بالتوازن الطبيعي في معلم حد أثر على خصوبة التربة، فكل  

انحوال تعد نتيجة مباشرة للتقدم التكنولوجي في عصرنا الحاضر، وتستدعي الإسراع فـي نمـو 

الوعي و العمل بشكل منسق للحد مـن أضـرار التصـنيع والـوعي بـإدرال انخطـار المختلفـة و 

، وبالتالي فإن الحـد مـن مشـكلات البيئـة يقتضـي تغييـراً أبعادها  الاجتماعية و الجمالية للمشكلة

سياسياً في قيم المجتمع، فلا تعود مركزة على التنـافس بـل علـى التعـاون و التعـايش، و بالتـالي 

 (17فالحلول ليست قطرية بل عالمية.)

 سل:  اا في فلسفة رقتياأخلاق العلم والبيو – 2   

ل القيم و البيوتيكا مشاركة رسل الاتجاه العام الذي  لا ينكر من يطلع على أعمال رسل في مجا 

تنبيهه   و  تنويهه  ظل  في  لاسيما  السلبية،  عواقبها  تطويق  و  العلمية  الممارسة  أخلقة  ضلى  يدعو 

والمفرط   اللاعقلاني  الاستخدام  عن  الناجمة  الإيكولوجية  انخطار  عن  حدي ه  حين  المتواصل 

المستخ والوسائل  والطرق  للتقنية  متعددة  والسريع  أسباب  أن هنال  يعتقد  الإنتاج، حيث  في  دمة 

ووجيهة تجعلنا نعتقد بعدم الاستقرار داخل المجتمعات العلمية والتي يصنفها ضلى ثلاث عينات، 

الزراعية  الطرق  في  فيتلخ،  منها  الطبيعي  .أما  والسيكولوجية  والبيولوجية  الطبيعية  منها 

تأثير سلبي مشهود   العالم من المواد الطبيعية  والصناعية التي كان لها  متم لا في ضهدار موارد 

 ( 18بصورة تتجه حاليا نحو انسوأ.')

ولما كانت ال ورة الإلكترونيـة هـي ضحـدى الـدعامات الرئيسـية التـي يرتكـز عليهـا عصـرنا      

الحاضر، ففي وسعنا أن نجد م الاً لإنجاز أخر ضخم حققته العلوم البيولوجية في النصف ال ـاني 

لقرن العشرين، فمنذ عدد قليل من السنوات توصل علماء البيولوجيـا ضلـى كشـف خصـائ، من ا

الخلايا الوراثية " الجينات"، ومعرفة تركيبها الكيميائي و اهتدوا ضلى أول خيط، الذي يؤدي ضلـى 

كشف الشفرة الوراثية   وما قد تسفر عليـه مـن نتـائج مسـتقبلاً، ضذ سـيمكن مـن معرفـة العوامـل 

ة بدقة و من ثمة معرفة سر من أسرار الحياة، وعليه التحكم بطريقـة ضراديـة فـي الوراثـة الوراثي

البشرية، بحيث يغير من خصائ، الجينات تغييراً متعمداً، فتكون النتيجة تغيير صفات المواليـد 

 الجدد . 

ولقد وضع التطور البيولوجي العلم في أول طريق ضلى توسيع نطاق سيطرة الإنسان لتمتـد ضلـى  

ضدخال تعديلات أساسية على مواليده، لتصل أيضا ضلى ضنتاجه الاقتصادي، بحيث لم تعد مقتصرة 
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على ما يجود به انرض في الزراعة، بل أصبح الاقتصادي يحور مواد الطبيعـة ويشـكلها وفقـا 

ته، و بذل  يبدو أن العلم قد أمس  الآن بأول الخيط المـؤدي ضلـى ضحـداث تغييـر مماثـل فـي لإراد 

الكائنات البشرية التي تتألف منها أجياله الجديدة بحيث تصبح علاقة العصـور التـي يتحقـق فيهـا 

هذا الإنجاز الضخم بالعصور السابقة شبيهة بعلاقة العصر الصناعي بعصور الزراعة والرعي 

 (19،.)و القن

ولا ريب أن انبحاث التي تجري في ميدان دراسة المخ البشـري سـتؤدي ضلـى نتـائج هائلـة       

أيضا، فهو عضو شديد التعقيد ولـم تكـن المعلومـات حولهـا بالتفصـيل المطلـوب ممكنـة، ولكـن 

المعرفة العلمية في هذا المجـال تضـاعفت، ضذ يقتـرب العلمـاء ضلـى معرفـة  ليـات وميكانيزمـات 

عمليات التي تتم في المخ، ونوع التغييرات الفيزيائيـة والكيماويـة عنـد تأديـة وظائفـه وهـو مـا ال

 (20يسمح في المستقبل من التحكم في تركيبة المخ البشري بالزيادة أو النقصان. )

ضلا أن يشعر بالفزع جراء احتمالات مخيفة ت يرها هـذه الكشـوف،   ومع ذل  لا يمل  الإنسان     

ذا كانت خالية من رقابة أو متابعـة جديـة، و وضـع حـدود لهـذه النتـائج و مـدى ضمكانيـة لاسيما ض

اســتغلالها لصــالح خدمــة الإنســان، فمــن يحــدد هــذه انهــداف؟، وفــي يــد مــن الــتحكم فــي حيــاة 

الاقتصــادي وفــي خصائصــه الوراثيــة ؟، وهــل يجــوز التفكيــر أصــلا فــي تعــديل قــدرات 

هذا التدخل أمرا مشروعا؟ وهـل يكـون مـن حقنـا أن نتخـذ   الاقتصادي؟،و ضلى أي مدى يعد م ل

 (21الإنسان وهو أرفع الكائنات مكانة موضوعا للتجارب وللتشكيل المتعمد في المختبرات؟.)

وبالإمكان أيضاً أن تستغل دول ذات اننلمة العدوانية كشفا علميا يزيد من قسـوة مواطنيهـا أو  

ذل  لو تخيلنا أن هذه القدرة الفائقة للعلم على تشكيل قدراتهم على سحق خصومهم بلا رحمة، وك

صــفات البشــر قــد وضــعت فــي يــد مجتمــع يحكمــه أصــحاب انطمــاع الاقتصــادية  والمصــالح 

التجارية، لكان من الممكن استغلال هـذه القـدرات العلميـة فـي تكـوين واستنسـال أجيـال بشـرية 

اتهم طائعة بقصد ضيجاد أجيال نمطية لا تحمل بلا شكوى و بلا كلل في مصانعهم أو تستهل  منتج

 (22تنوع فيها.)

وعلى أية حال، فإن المستقبل يحمل في طياته مفاجآت ك يرة فـي ميـدان الكشـف العلمـي لا تقـل 

عن تل  التي حملها ضلينا العلم في ميدان الفضاء خلال انعوام العشرين الماضـية، والمـأمول أن 

لنضج ما يسمح له بالتحكم في ذاته بـنفس الكفـاءة التـي تحكـم ي بت العقل البشري أنه قد بلغ من ا

(  ، كل هذه الإشكالات التي أفرزها تطور العلم اليوم لا تجـد حـلا 23بها في العالم المحيط به .)

بضرورة توثيق الصلة بـين العلـم وانخـلاق، فمـن رسل لها ضلا ضذا أقررنا مرة أخرى في اعتقاد 

ية العليا والفضائل الإنسـانية فـي الممارسـة العلميـة و تطبيـق نتائجهـا المهم مراعاة القيم انخلاق

التقنية و ضلا تحولت الكشوفات العلمية من نعمة تعلق عليها الآمال ضلى نقمة تبعث على المخاوف 

 (24والتهديدات.)

فلقد كانت أزمة الضمير هي التي دفعت عدداً غير قليل مـن العلمـاء بعـد مشـاركتهم فـي صـنع   

نبلة الذرية وضدراكهم لمْا أسهموا فيه من ضدخال الإنسانية ضلى عصر أسلحة الدمار الشامل التي الق
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لا تفرق بين الجنود وانطفال و النساء، ضلى أن يكرسوا بقية حياتهم من أجل الدعوة ضلى السلام ، 

 Robert Oppenheimer روبلرت أوبنهلايمر)بل أن منهم من أصبح محاطا بالشبهات م ل 

الذي وصل به النـدم حـداً جعـل السـلطات فـي بـلاده تراقبـه عـن كتـب ثـم تبعـده عـن مواقـع   (،

المسؤولية في عمله، خوفاً مـن أن يعمـل علـى تسـريب أسـرار انسـلحة الجديـدة ضلـى المعسـكر 

ولقد قام فريق بالفعل بالقيام بذل  لا من أجل المال، بل لدوافع يعتقد أنها ضنسـانية، ضذ أن   الشرقي،

ل طرفي النزاع الدولي للقنبلة الذرية هو الكفيل بإيجاد حالة من التوازن يمتنع فيها كل مـن امتلا

الطرفين عن اسـتخدامها خوفـا مـن الآخـر، والمؤكـد أن عمـل هـؤلاء يعـد بالمقـاييس انخلاقيـة 

 ( 25الخالصة عملا ضنسانيا جليلا ولكنه بمقاييس القوانين العادية خيانة للوطن.)

وتشــير المشــكلات الســابقة كلهــا بصــورة واضــحة ضلــى حقيقــة أساســية هــي أن التقــدم العلمــي   

المعاصر يسير في طريق تفجير النلم الاجتماعية التي ظل الإنسان يعيش فيها، فمشـكلة الغـذاء 

وانكل لا تحل في الإطـار العـالمي الـذي لـم يتـوفر لحـد الآن، ومشـكلة البيئـة التـي لا تحـل ضلا 

دولي موحد، ومشكلة الموارد الطبيعية تقتضي التفكير في الحاضر والمستقبل بعيداً عن بتصور  

اننانية والمصلحة وحب الاستهلال، ومشكلة الوراثـة ومشـكلة التسـلح ، أي طريـق السـلامة أو 

 (26طريق الندامة .)

فلسفة   أهمية  تتجلى  ال  رسلوهنا  انخلاقية  للمسؤولية  ضثارتها  خلال  من  يتحملها  انخلاقية  تي 

  البحث  بتطبيقات  التنبؤ عن الإنسان قصور عن الناجمة المشكلات  نوقشت  الباحث أو العالم، فلقد 

 وقد  ، 1982 عام   باريس في نلمت  التي الندوة  في الطويل  انجل في استعماله أو ضساءة العلمي،

 بالغة، أهمية ذات  البحوث  في  المجتمعية انهـداف و أن اجتماعية، أداة أن العلم على التأكيد  تم

اختيار  الباحث  أو العالم أحقية على التأكيد  وكذل  ً  وضلزامه الخاص، بح ه في   بتحمل أيضا

 ضلى يضطرون قد  العلماء انفراد، ولكن من المنافسة بح ه وقبول نتائج عن الشخصية المسئولية

 (.   27الشخصية لاحتياجات مجتمعاتهم )  وأفضليتهم  مسيرتهم ضخضاع

لقد استطاع العلم أن ينتصر في معلم المعارل التي خاضها ضـد الاكليـروس ومحاولـة رجـال  

ضفحـام والدين التدخل في الطب بافتراض وجـود مشـكلات أخلاقيـة، فـتمكن مـن صـد هجوماتـه  

مبرراته وضجباره على التراجع بما حققه من نتائج نفعية و عملية في الواقع الإنساني من تخفيـف 

على أنـه " لـيس هنـال الآن   الإنجازات هذه     رسلو توفير وسائل النلافة والصحة، فيؤكد    ل لم

من يعتقد أن من الكفر تجنب انوبئة وتجنب انتشار العدوى عن طريق مراعاة النلافة و قواعـد 

 الصحة العامة.

علـى البشـرية وهنا بالتحديد نلمس أثر العلم في تغيير الممارسات التقليديـة التـي كانـت وبـالا     

جمعاء، رغم أن بعض الناس لا يزالون حتى الآن يعتقـدون أن الله هـو الـذي يرسـل انمـراض، 

(، ويشير  28فإنهم لا يرون نتيجة هذا لهذا الاعتقاد بأنه من الكفر محاولة تجنب هذه انمراض")

ة قواعـد ضلى نفس الانطباع " بأن التحسن في صحة الإنسان وضطالة عمره النـاجمين عـن مراعـا

عامة هي ابرز خصائ، العصر الذي نعيشه و من أك رها مدعاة للإعجاب وحتى و لو أن العلم 
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لم يفعل أك ر من هذا لسعادة الإنسان، فإنه يكفينا كي نشعر نحوه وبالامتنـان وسـوف يجـد الـذين 

د قـدموها يؤمنون بفائدة المذاهب اللاهوتية صعوبة في ضبراز أية مزايا مماثلة يمكن أن يكونوا قـ

 (29من ناحيتهم ضلى الجنس البشري " .)

أن العلـم وهـب للإنسـان نعمـة هائلـة فـي التقـدم الطبـي،          رسللمن خلال العرض ، يكشف لنا    

و يتجلى ذل  من خلال التطعيم، خاصة مع بداية القرن التاسـع عشـر بعـدما توقـع النـاس هـلال 

أطفالهم قبل سن البلوغ وساهم أيضا التخدير في رفع المعاناة على الك ير من الناس، كمـا سـاعد 

خاصة في ما تروي قص، عدة  ضنكلترالتي كانت تعم أرجاء العلم على تجاوز حالات الفوضى ا

بتاريخ القرن ال امن عشر. وذال كله ،كـان  نتيجـة اسـتحداث أجهـزة أمنيـة و تجهيزهـا بـأدوات 

ووسائل مراقبة المجرمين و تتبع أعمالهم الإجرامية بعدما كانت الشوارع مللمة و انتشار قطاع 

انصابع وعلم النفس الجريمة والعقـاب لـم يعـد الوضـع   الطرق ، فبعد الإضاءة و التلفون وطبع

، الـذي مكـن الشـرطة مـن التـدخل لرسللالهمجي ممكنا ، وهذه كلها أوجه للتقدم العلمي والتقني  

 ( 30بمعية مصالح انمن، هذه ما لم تكن تصدقها ذهنية القرون الوسطى.)

من خلال القبول بالتفكير العلمـي أن ما يجعل التقنية وسيلة سلام و سعادة و ذل    رسلويبرهن    

والمناهج العلمية الحدي ة في التعامل مع الوقائع المختلفة بعيدا عن الخرافة و الـوهم و الـدجل، " 

فإذا كان ابن  مريضا و كنت أبا ذا وجدان فستقبل التشـخي، الطبـي مهمـا كـان مشـكوكا فيـه و 

ين ثـم تـوفي ولـدل نتيجـة ذلـ ، فـإن حسـن م بطا للهمة، أما ضذا تقبلت الرأي المبهج نحد الدجال

 (  31ظن  بالرجال لن يكون شفيعا لاعتقادل بهذا الدجال ".)

بالإضافة ضلى ذل ، يمكننا أن نجد لمعنى حياد العلم أبعاداً غيـر مألوفـة، فـيمكن لصـفة الحيـاد     

مرغوبـة فـي لا تكون على الدوام صـفة  ون موضوعاً للاتهام و الإدانة، ومن زاوية معينة أن تك

العلم، ويحدث ذل  حين يعني الحياد عدم الاكتراث أو تبلد الفكر والمشاعر، بحيث يستمر العـالم 

في عمله بغض النلر عما يمكن أن يترتب عليه من خير أو شر، أي بغض النلر عن أيـة غايـة 

ن فـي أخلاقية، يمكن أن يخدمها هذا البحث، فهو موقف يعـد بـدوره حيـاداً، و لكنـه حيـاد يتضـم

داخله نتائج خطيرة من الوجهة انخلاقية ، ضذ يمكن القول م لا أن العلماء انلمان كـانوا يبح ـون 

لكي يساعدوا هتلر على تطوير أداته الحربية ، لكنهم لم يكونوا كلهـم مـن انشـرار، و ضنمـا كـان 

كتـراث بالنتـائج معلمهم مفتونا بأبحاثه ومستغرقاً فيها بصورة حيادية وهـذه السـلبية أو عـدم الا

يمكن أن يترتب عنها استغلال العلماء أنفسهم من أجل تحقيق أشد انغراض بعـداً عـن انخـلاق 

 (32والسياسة.)

بخلاف ذل  يمكن القول أيضا أن مكتشف البنسلين لم يكن بالضرورة مستهدفا لغاية أخلاقية أو   

هذا الطريق و معرفـة النهايـة   خيرة، بل أن ذل  كان من باب الصدفة، فكان هدفه هو السعي في

الموصلة ضليه ، فالسعي ضلى مواصـلة الشـيء لذاتـه، يمكـن أن يعنـي وقـوف العـالم بمعـزل عـن 

" ، حيـث لا يكـون المـرء AMORALISMانخلاق      وعن قيمته و هـو الموقـف المسـمى " 

رغم أن هذا الموقف أخلاقيا أو معادياً ل خلاق، وضنما يقف خارج نطاق القيم انخلاقية أصلاً . و
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النم نوعـا مـن التبلـد و  ليس في ذاته شراً، فإنه يمكن أن يؤدي ضلى الشر بسهولة، ويبعـث فـي العَـ

 الإحساس بجمود المشاعر.

و لقد دافع البعض عن هذا الموقف على أساس أن البحث عن الحقيقة لذاتها أمر محايد، ولا شأن 

فلسفي معاصر هو الوضعية المنطقية التي تـؤمن  لها بانخلاق و تبنى هذا الموقف وزكاه مذهب 

بأن القيم، أكانت أخلاقية أو جمالية تخرج عن نطاق العلـم الـذي يجـب أن يكـون محايـداً لكونهـا 

معيارية ذاتية، وهذا ما يتعارض مع موقف  خر، يؤكد صلة العلم بانخلاق باعتبار أن انخلاقية 

 33السعي ضليها يم ل خطوة أساسية في طريق انخلاق.ترى أن الحقيقة في ذاتها قيمة عليا و أن 

ضن  البصيرة التي نكتسبها بفضل الحقيقة والاستنارة التي تبع ها في نفوسنا المعرفة هي بلا ش   

أمور أخلاقية أو مرتبطة بانخلاق مباشـرة ، فالتضـحيات التـي بـذلها العلمـاء مـن أجـل تحقيـق 

  فيه، ضذ يمكننـا أن نتصـور العنـاء والجهـد والمكابـدة كشوفاتهم تنطوي على واقع أخلاقي لا ش

التي يعانيها العالم، ضلا ضذا كانت هنال روح معينة ذات طابع أخلاقي تدفعه انخلاقية  لتحمل ذل  

 كله، ويتنازل عن النمط المريح الذي تسير عليه حياة العامة ليحي حياة مكرسة للعلم وحده.

أن السلطة انخلاقية أقل ضرراً في وقتنا الحـالي و لكنهـا مـا   رسلبالإضافة ضلى ذل ، يزعم      

زالت تمارس تأثيرا على  المشـاعر و التصـرفات الإنسـانية، م ـل معارضـتها لضـبط أو تحديـد  

(، و يستفيض 34) Euthanasie)النسل  ومعارضتها للقتل الرحيم أو القتل من باب الرحمة ) 

تحول ضلى قضية أخلاقية، أن القتل الـرحيم حـرم نسـباب دينيـة بشأن هذا الانشغال العلمي الذي  

مرضـى فهـم علـى التـوالي حجته أن الله وحده القادر على تحديد لحلـة الوفـاة ، أمـا انطبـاء وال

 بالتالي يجب رفض أي مشروع يدعو ضلى السماح بهذا انمر.قاتلون ومنتحرون و

ً قسـوة و تطرفـاً و رسللهذا مـا يعتبـره       قـاً أمـام دواعـي الرحمـة لإرادة الإنسـان وعائ انتهاكـا

الرغبة في تخلي، الناس من انلم والعذاب، وهذا الموقف يؤازره صاحب مشـروع والعطف  و

 فيتلاالا الذي اعتـرض عليـه اللـورد وبونسوني    القتل الرحيم أو القتل من باب الرحمة، اللورد 

(Wietzalanالإنجليزي، فالقتل من بـاب الرحمـة هـي حالـ ) ة فـي أخـر المطـاف يسـمح فيهـا

للمريض بمعية أطبائه بممارسة حقه ضنهاء حياتـه قبـل أن تنتهـي بصـورة طبيعيـة، شـرط اتخـاذ 

 (35الاحتياطات الكافية، أي يتم ذل  فقط في حالة استنفاذ كل ضمكانية للشفاء .)

عن موقفه صراحة ضزاء هذه المسألة الم يرة للجدل بين مؤيد و رافض للقتـل   سلار  ويعبر لنا    

الرحيم، " بأن هذا  القول يمكن وضعه في صيغة أك ر اختصـاراً فـي الكلمـات البسـيطة الآتيـة: 

النفاق مهما كان ال من."، والمراد بالنفاق هو أنه حتى في ظل وجود القانون الذي يمنع ممارسـة 

م، فهنال دوما الك يـر مـن انطبـاء الـذين يمارسـونه مـع علـم أطـراف برلمانيـة فعل القتل الرحي

القبـول ينـدرج حسـب لتلـ  الممارسـات، و بـذل  الـرفض و وحكومية دون أن تتدخل لوضع حد 

 ( 36في ضطار التعصب للرأي لا غير.) رسل

يـة فـيعلن بصـريح فى مطلقا مع كـل القـيم انخلاقأن القدرة على القتل تتنا  سلارويذكرنا هنا      

: " لست مقتنعا تماما بـأن القـدرة علـى القتـل علـى نطـاق واسـع تسـتحق الإعجـاب العبارة قائلا
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(. وهنــا يلهــر نزعتــه الإنســانية وقلقــه اتجــاه مــا يهــدده مــن مخــاطر 37انخلاقــي الخــال،.")

ومخاوف" بأن عصرنا، بهذه الطريقة، عصر متهور ضلى درجة غير عادية، و هو عصر متهور  

ن كل شيء مائع والمستقبل غير مؤكد. وضلى أن نبلغ بعض الاستقرار، لـيس مـن المحتمـل أن ن

 ( 38الناس سيمنحون انجيال المقبلة حقها من الاعتبار.")

على ضرورة حماية حقوق انجيـال المقبلـة أيضـا قـائلا أن هـذه انشـياء هـي التـي   رسلويلح   

نشياء هي وديعة كل جيل بـدوره. ضن واجبنـا انسـمى تتكون منها أهمية الإنسان الفريدة، وهذه ا

نحو انجيال هو أن نسلمها هذا الكنز أكبر مما تسلمناه لا أقل. وكـم بـودي أن أصـدق أننـا نفعـل 

ضسـهامات انجيـال وذل ."، والمقصود بطبيعة الحال بانشياء هنا مقومـات الحضـارة الإنسـانية  

ة أيضا بموجـب حيازتهـا لقـدرات عقليـة و فكريـة هـي الماضية وضمكانية مساهمة انجيال المقبل

 (  39كذل .)

من انسلحة العلمية و اليأس الذي يصيبه من جراء   سلارلنا كباح ين، أن تخوف  ومن الواضح   

سل كفيلسوف العقل في القرن العشرين وسائر فلاسـفة اهذا الخوف يشكلان خلافا جوهريا بين ر

 رسللم وحده في القرن التاسع عشـر، وبـدون مبالغـة ضذا قلنـا أن العقل المتفائلين والمؤمنين بالعل

من أشد الناس تشكيكاً في قدرة العلم على تخلي، الإنسان من ويـلات الحيـاة ، فقـد يكـون العلـم 

 مبادئ ضنسانية .ضذا لم يرتكز على حكمة و خلق و نفسه الويل انكبر لها

داعية ضليها ضذا تعلـق انمـر بالممارسـة قائمة على القيم انخلاقية و  سلار  باختصار، تبدو فلسفة 

العلمية و تطبيقاتها وأن مراعـاة البعـد انخلاقـي هـو وحـده الكفيـل بتحقيـق السـعادة للإنسـان و 

ة للـدمار ضذا لـم تلجمـه تجنيبه الوقوع في المآسي و الويلات، بمعنى أن العلـم قـد يتحـول ضلـى أدا

سعادته، ، ولعل أفضـل مـا يـوجز هـذه لتي تسعى ضلى صالح خير الإنسان واالفضائل  انخلاق و

 ( :40حاف  ضبراهيم ) النيل الفكرة مقتطف من أبيات شعرية  لشاعر

ه بخــلاقن                ج ربّـُ  لا تحسـبنَّ العـلمَ ينفـعُ وحدهَ *** مـا لـم يتـوَّ

خـفـاقن                 والعلـمُ ضنن لم تكتـنفهُ شـمـائلٌ *** تعُْـليهن كان مطيـةَ الإن

 كـم عالمٍّ مدَّ العـلومَ حبائـلاً *** لوقـيعـةٍّ وقـطيـعـةن وفــراقن                

ال  الممارسة  في  انخلاق  أهمية  تتخلى  هنا  العلماءمن  من  العديد  أن  ضلا  من علمية،  وبالرغم   ،

لمختلف ضدر ودراستهم  معاينتهم  في  انخلاقية  للقيم  الاعتبار  بعين  انخذ  ضرورة  لمدى  اكه 

في   توظف  ما  تطبيقات عادة  تسفر عليه من  انبحاث وما  هذه  نتائج  أن  ضلا  الطبيعية،  اللواهر 

غير محلهاـ فما الذي يقوض سلطة العالم ويقبل بأن تستخدم ضبداعاته و مبتكراته بشكل يتناقض  

ضمير الحديث مع  تاريخنا  من  ذل   لمسنا  فقد  لاحقا،  وندمه  حسرته  عن  ليعلن  وقناعاته  ه 

والمعاصر خاصة مع مكتشف نلرية النسبية الذي ساهمت أبحاثه في ابتكار القنبلة الذرية التي  

تقوم   ال انية.؟ هل من الضروري تشكيل هيئة  العالمية  استخدمت بشكل فليع في وقف الحرب 

لمتابعة   الرقيب  ومحاولة  بدور  الإنسانية  القيم  منلومة  احترام  ومدى  التكني   توظيف  جوانب 

 استغلالها أللإنساني من قبل اننلمة السياسية الراهنة ؟  
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 :الخاتمة

من الواضح أن لا أحـدا ينكـر أن العلـم  فـي ك يـر مـن المجتمعـات المعاصـرة مـا زال يسـتخدم  

يعـد سـلعة تخضـع لمتطلبـات السـوق و تخـدم استخداما تجاريا، و مـا زال البحـث العلمـي فيهـا  

أغراضه، بل أن بعض العلماء ممــــن يقعون فريسة نوهــام الاقتـــــصاد الحـر علـى النمــــــو 

الذي كان يدعـــــــو ضليـــه أدم سميث في القرن ال امن عشر مـا زالـوا يؤمنـون بـأن هـذا الطـابع 

ية ضلى احتدام المنافسـة بـين المؤسسـات التجاريـة للعلم خير وسيلة للنهوض به، ضذ يؤدي بالإنسان

التي تقوم بتشغيل العلماء. مما يوفر للعلماء شروطاً أفضل تعينهم على التقدم فـي بحـوثهم، ومـن 

 . كشوف العلمية الناتجة عن التنافسثمة تكون الحصيلة النهائية مزيداً من ال
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